
280865 - في الجمع بين الأحاديث الواردة في عدم دخول الدجال المدينة وحديث أنه ينزل

في سبخة بمر قناة

السؤال

: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) ينزل وقفت على الحديث التالي مؤخراً
الدجال في هذه السبخة بمرِّ قناة – وادٍ في المدينة – ، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء ، حتى إن الرجل يرجع

إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطاً مخافة أن تخرج إليه( “مسند” أحمد ، رقم )5099(.
لٍ بالأدلة سؤالي هو : كيف سيأتي إلى وادٍ في المدينة إذا كان لن يدخلها ؟ هل بالإمكان الشرح بشكلٍ مفصّ

الصحيحة ؟

ملخص الإجابة

;amp;nbsp&: ملخص الجواب
دلت الأحاديث الصحيحة المتواترة على أن الدجال لن يدخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن الله جعل

الملائكة على أبوابها ، ودل الحديث المذكور &amp;#8211; على فرض صحته &amp;#8211; أن الدجال إنما
يكون بأرض سبخة خارج المدينة تدعى &amp;quot; سبخة الجرف &amp;quot;، وعلى هذا فلا تعارض بين

الأحاديث .

الإجابة المفصلة

أولا :

قد تواترت الأحاديث الصحيحة أن الدجال لن يدخل المدينة المنورة ، وأن الله تعالى يجعل على أبوابها الملائكة
يحرسونها .

 وهذه بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك :

: الَ نْهُ ، قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ منها ما أخرجه البخاري في “صحيحه” )1880( ، ومسلم في “صحيحه” )1379( عَ
الُ (. جَّ لاَ الدَّ ونُ ، وَ اعُ ا الطَّ لُهَ خُ دْ لاَئِكَةٌ لاَ يَ ينَةِ مَ دِ ابِ المَ لَى أَنْقَ لَّمَ ) عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ
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نِ ومنها ما أخرجه البخاري في “صحيحه” )1881( ، ومسلم في “صحيحه” )2943( من حديث أنس رضي الله عنه عَ
بٌ ، إِلَّا ا نَقْ ابِهَ نْ نِقَ سَ لَهُ مِ ينَةَ ، لَيْ دِ المَ ةَ ، وَ كَّ الُ ، إِلَّا مَ جَّ هُ الدَّ ؤُ طَ يَ نْ بَلَدٍ إِلَّا سَ سَ مِ : ) لَيْ الَ لَّمَ ، قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيِّ صَ

قٍ (. نَافِ مُ رٍ وَ افِ لَّ كَ رِجُ اللَّهُ كُ خْ يُ اتٍ ، فَ فَ جَ ا ثَلاَثَ رَ لِهَ ينَةُ بِأَهْ دِ فُ المَ جُ مَّ تَرْ ا ، ثُ ونَهَ سُ رُ حْ ينَ يَ افِّ لاَئِكَةُ صَ هِ المَ لَيْ عَ

وهذا أمر ثابت يقيني لا شك فيه .

قال ابن هبيرة في “الإفصاح عن معاني الصحاح” )5/103( في شرحه لحديث أنس رضي الله عنه قال :” في هذا
الحديث ما يدل على أن الله تعالى حمى البلدين من أن يسلط عليها الدجال ، وأن المدينة خاصة ترجف بأهلها

فيخرج منها كل كافر ومنافق “. انتهى

وقال ابن بطال في “شرح صحيح البخاري” )4/551( :” ولذلك نوقن أن الدجال لا يستطيع دخولها البتة ، وهذا فضل
عظيم للمدينة ، وقد أخبر الله تعالى أنه يوكل الملائكة بحفظ من شاء من عباده من الآفات والعدو والفتن ، فقال

رِ اللهِ “. انتهى نْ أَمْ ونَهُ مِ ظُ فَ حْ هِ يَ لْفِ نْ خَ مِ هِ وَ يْ دَ نِ يَ ن بَيْ اتٌ مِّ بَ قِّ عَ تعالى:” لَهُ مُ

ثانيا :

وأما الحديث الذي أورده السائل الكريم ، وظن أنه يثبت دخول الدجال إلى المدينة ، فليس كما ظنه السائل ، وبيان
ذلك من وجوه:

الأول :

دِ بْنِ مَّ حَ الحديث أخرجه الإمام أحمد في “المسند” 5353( ، وحنبل بن إسحاق في “الفتن” )36( ، من طريق مُ
الُ جَّ لُ الدَّ نْزِ : ) يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ رَ قَ مَ نِ ابْنِ عُ الِمٍ ، عَ نْ سَ ةَ ، عَ لْحَ دِ بْنِ طَ مَّ حَ نْ مُ اقَ ، عَ حَ إِسْ

هِ ابْنَتِ هِ وَ لَى أُمِّ إِ هِ وَ يمِ مِ لَى حَ عُ إِ جِ رْ لَ لَيَ جُ ى إِنَّ الرَّ تَّ اءُ ، حَ هِ النِّسَ لَيْ جُ إِ رُ خْ نْ يَ رَ مَ ثَ كُونُ أَكْ يَ نَاةَ ، فَ ِ قَ رّ ةِ بِمَ خَ بَ هِ السَّ ذِ ي هَ فِ
هُ ، تَ يعَ لُونَ شِ تُ قْ يَ لُونَهُ وَ تُ قْ يَ هِ ، فَ لَيْ ينَ عَ لِمِ سْ لِّطُ اللهُ الْمُ سَ مَّ يُ هِ ، ثُ لَيْ جَ إِ رُ ةَ أَنْ تَخْ افَ خَ ا ، مَ بَاطً ا رِ هَ وثِقُ يُ هِ ، فَ تِ مَّ عَ هِ وَ تِ أُخْ وَ
لْهُ ( . تُ اقْ ي فَ تِ يٌّ تَحْ ودِ هُ ا يَ ذَ : هَ لِمِ سْ ةُ لِلْمُ رَ جَ رُ أَوِ الشَّ جَ ولُ الْحَ قُ يَ رِ فَ جَ ةِ أَوِ الْحَ رَ جَ تَ الشَّ بِئُ تَحْ تَ خْ يَّ ، لَيَ ودِ هُ ى إِنَّ الْيَ تَّ حَ

 والحديث ضعيف لأجل عنعنة محمد بن إسحاق ، فإنه مدلس ، وبه أعله الهيثمي في “مجمع الزوائد” )7/473( ،
والشيخ الألباني في “قصة المسيح الدجال” )ص88( .

الثاني: على فرض صحة الحديث فإنه لا تعارض بينه وبين ما ثبت في الأحاديث من أن الدجال لا يدخل المدينة
المنورة ؛ فإن هذا الحديث لم يثبت دخوله المدينة ، وإنما يثبت مروره بمجرى قناة في أرض سبخة ، ولم يعين

كونها من أرض المدينة .

وهذا المعنى قد ورد في عدة أحاديث صحيحة ، لكن ثبت أن هذه الأرض السبخة خارج المدينة ، وليست بداخلها .
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ومن هذه الأحاديث ما يلي :

نْ يلًا عَ وِ ا طَ يثً دِ ا حَ مً وْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نَا رَ ثَ دَّ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال :” حَ
ضَ لُ بَعْ نْزِ يَ ينَةِ ، فَ دِ ابَ المَ لَ نِقَ خُ دْ هِ أَنْ يَ لَيْ مٌ عَ رَّ حَ وَ مُ هُ الُ ، وَ جَّ أْتِي الدَّ : ) يَ الَ نَا بِهِ أَنَّهُ قَ ثُ دِّ حَ ا يُ يمَ كَانَ فِ الِ ، فَ جَّ الدَّ
دُ أَنَّكَ هَ ولُ أَشْ قُ يَ ارِ النَّاسِ – فَ يَ نْ خِ رُ النَّاسِ – أَوْ مِ يْ وَ خَ هُ لٌ ، وَ جُ ذٍ رَ ئِ مَ وْ هِ يَ لَيْ جُ إِ رُ خْ يَ ينَةَ ، فَ دِ لِي المَ ي تَ اخِ الَّتِ بَ السِّ

لْ هُ ، هَ تُ يْ يَ مَّ أَحْ ا ، ثُ ذَ لْتُ هَ تَ مْ إِنْ قَ تُ أَيْ : أَرَ الُ جَّ ولُ الدَّ قُ يَ هُ ، فَ يثَ دِ لَّمَ حَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نَا رَ ثَ دَّ ي حَ الُ الَّذِ جَّ الدَّ
يدُ رِ يُ مَ ، فَ وْ نِّي اليَ ةً مِ يرَ دَّ بَصِ يكَ أَشَ نْتُ فِ ا كُ اللَّهِ مَ : وَ ولُ قُ يَ يهِ ، فَ يِ حْ مَّ يُ لُهُ ثُ تُ قْ يَ : لاَ ، فَ ولُونَ قُ يَ ؟ فَ رِ ي الأَمْ كُّونَ فِ تَشُ
هِ ( . أخرجه البخاري في “صحيحه” )7132( ، ومسلم في “صحيحه” )2938( . لَيْ لَّطُ عَ سَ لاَ يُ لَهُ فَ تُ قْ الُ أَنْ يَ جَّ الدَّ

ينَةَ “. دِ لِي المَ ي تَ اخِ الَّتِ بَ ضَ السِّ لُ بَعْ نْزِ يَ فتأمل موضع الشاهد من الحديث ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم :” فَ

عُ مْ ةِ ، جَ دَ حَّ وَ يفِ الْمُ فِ تَخْ لَةِ وَ مَ هْ رِ الْمُ اخِ ” : بِكَسْ بَ ضَ السِّ لُ بَعْ نْزِ يَ لُهُ ” فَ وْ قال ابن حجر في “فتح الباري” )13/102( :” قَ
ةِ . رَّ ةِ الْحِ هَ رِ جِ يْ نْ غَ ينَةِ ، مِ دِ ارِجُ الْمَ ةُ خَ فَ هِ الصِّ ذِ هَ ا ، وَ هَ تِ لُوحَ نْبِتُ لِمُ لَةُ الَّتِي لَا تُ مِ ضُ الرَّ لْأَرْ يَ ا هِ نِ ، وَ يْ تَ حَ تْ ةٍ ، بِفَ خَ بَ سَ

امِ “. انتهى لِ الشَّ بَ نْ قِ ينَةَ ” : أَيْ مِ دِ لِي الْمَ ي تَ لُهُ ” الَّتِ وْ قَ

ةَ كَّ الُ ، إِلَّا مَ جَّ هُ الدَّ ؤُ طَ يَ نْ بَلَدٍ إِلَّا سَ سَ مِ : ) لَيْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ حديث أنس رضي الله عنه قَ
فُ جُ رْ تَ هُ ، فَ اقَ وَ رِبُ رِ ضْ يَ فِ ، فَ رُ ةَ الْجُ خَ بْ أْتِي سِ يَ ا ، فَ هَ سُ رُ ينَ تَحْ افِّ ئِكَةُ صَ لَا هِ الْمَ لَيْ ا إِلَّا عَ ابِهَ نْ أَنْقَ بٌ مِ سَ نَقْ لَيْ ينَةَ ، وَ دِ الْمَ وَ

قٍ ( . أخرجه مسلم في “صحيحه” )2943( . نَافِ مُ رٍ وَ افِ لُّ كَ ا كُ نْهَ هِ مِ لَيْ جُ إِ رُ خْ اتٍ ، يَ فَ جَ ثَ رَ ينَةُ ثَلَا دِ الْمَ

هُ ” ، وسبخة الجرف اقَ وَ رِبُ رِ ضْ يَ فِ فَ رُ ةَ الْجُ خَ بْ أْتِي سِ يَ وموضع الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم :” فَ
مكان خارج المدينة .

ةِ هَ نْ جِ ينَةِ مِ دِ يقِ الْمَ رِ كَانٌ بِطَ اءٌ مَ ا فَ هَ دَ اءِ بَعْ الرَّ يمِ وَ مِّ الْجِ فُ : بِضَ رُ الْجُ قال ابن حجر في “فتح الباري” )13/93( :” وَ
الٍ . يَ ثَةِ أَمْ لَى ثَلَا يلَ عَ قِ ، وَ يلٍ لَى مِ ، عَ امِ الشَّ

. اطُ طَ سْ : الْفُ اقِ وَ ادُ بِالرِّ رَ الْمُ  وَ

ةِ “. انتهى. خَ بَ عِ السَّ طَ نْقَ نْدَ مُ ، عِ رِ مَ لْأَحْ رِيق ا نْد الطَّ لَ عِ : نَزَ ةَ امَ يثِ أَبِي أُمَ دِ نْ حَ هْ مِ اجَ بْنِ مَ لِا  وَ

فتبين مما سبق أن الأحاديث الصحيحة المتواترة على أن الدجال لن يدخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن
الله جعل الملائكة على أبوابها ، وأن الدجال إنما يكون بأرض سبخة خارج المدينة تدعى ” سبخة الجرف ” ، وعلى

هذا فلا تعارض بين الأحاديث .

والله أعلم .
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